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  لمستخلص:ا
عناد  نااسة ااأننارروبولوجي الغاية من هذه الدراسة هي لتخطي إشكالية أيديولوجية في بداية ظهور علم الإ   

سهامات الجغرافيون المسلمون في هذا العلم، ومحاولاتهم  المسلمين، ومساهمة مناي لجمع بوادر أفكار وناظريات وا 
رناولوجي، والإسهام في معرفة الآخر. ن المناهج أما ع الفكرية لتقديم معرفة رقافية غرضها إناجاز فكر إجتماعي وا 

لمناهج السردي التحليلي المقارن الذي يسرد اأنحداث التاريخية ويحللها ويقارناها بناظائرها افهو في هذه الدراسة  المتبع
اأنخرى. ولا يفوتناا في هذا المقام أن نالفت الناظر إلى أن الإرهاصات اأنولى لهذا العلم ظهرت عناد بعض الشعوب 

بسوا من افيون والرَّحّالة المسلمون قد اقتالقديمة، من أبرزهم المصريون واليوناانايون والصينايون والرومان، وكان الجغر 
 الشعوب التي سبقتهم في هذا المجال؛ بعض الناظريات واأنفكار، فيما يخص معرفتهم باأنمم اأنخرى من حولهم.

ظهر عدد كبير من الجغرافيون والرحالة الذين قدموا في مدونااتهم ما شاهدوه من رقافات وعادات سلوكية وبنااءً عليه، 
اأنخرى، وأيضًا قدموا العديد من الناظريات في هذا العلم، وا ن لم يكوناوا على معرفة بأناهم قد اخترعوا علماً عناد اأنمم 

لجغرافيون اجديداً، كان له أرر كبير على أوروبا وعلى العالم أجمع. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة ناتائج وهي: إن 
دة، من بيناها الطبيعي والاجتماعي والرقافي. قدم فريق من المسلمون هم أول من وضع علم الإنااسة بفروعه المتعد

الجغرافيون المسلمون في مؤلفاتهم الإرهاصات اأنولى للأفكار والناظريات اأننارروبولوجية، من أبرزها أرر البيئة 
خرى. أنالجغرافية والمنااخ في سلوك وطباع البشر، مما ساعد المسلمين على معرفة الطبائع والسلوكيات عناد الشعوب ا

تبناى كرير من العلماء الغربيين، في العصر الحديث، العديد من ناظريات المسلمين في علم الإنااسة، وهو تأرير آخر 
 يضاف إلى مؤررات الحضارة الإسلامية على أوروبا.

 م الإنااسة.عل-تاريخ العلوم الإسلامية-الحضارة الإسلامية-الرحالة المسلمون-الجغرافيا-: التاريخالكلمات المفتاحية

 المبحث الأول
 تعريفه

فَ ابن اأنكفاناي هذا العلم بأناه: " اابن  "علم يُتعرَّفُ منه أخلاق الإنسان من هيئته ومزاجه وتوابعهعَرَّ

 . 671اأنكفاناي، د.ت، ص 
فَهُ طاش كبري زاده بأناه: " علم باحث عن الاستدلال بالخطوط الموجودة في الأكُفِّ والأقدام والجباه وعَرَّ
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بحسب التقاطع والتباين والطول والعرض والقصر بحسب مابينهما من الفرَُجِ المُتَّسِعة أو المُتَضائقة". ويقسمه 
 طاش كبري زاده،" اهي: "علم الشامات والخيلان، علم الأسارير، علم الأكتافطاش كبري زاده إلى عدة فروع و 

 . 727،729/ص6، ص ج6891
فَهُ شاكر مصطفى سليم في قاموسه بأناه: "علم دراسة الإناسان طبيعياً،  تعريفه الحديث؛وأما  فقد عَرَّ

مشتق من كلمتين ايوناانايتين  هما   Anthropologyواجتماعياً، وحضارياً. وهذا المُصطلح ااأننارروبولوجيا 
 . 11، ص 6896اسليم، ن"   أي علم، وتعنايان معاً علم الإناساlogos  أي إناسان، واAnthroposا

وتتكون اأننارروبولوجيا المُعاصرة، من وجهة الناظر البريطاناية، من ااأننارروبولوجيا الطبيعية ، 
طبيقية  جيا الحضارية  كفرع من فروعها، وااأننارروبولوجيا التوااأننارروبولوجيا الاجتماعية  التي تظم ااأننارروبولو 

 . 66.2.63..7اخضر، استرجع:   واالإرناولوجيا
وتتكون اأننارروبولوجيا بوصفها دراسة للإناسان في أبعاده المختلفة البيوفيزيائية، والاجتماعية، والرقافية، 

عضها عن بعض، مرل: علم التشريح، وتاريخ وهو علم شامل يجمع بين ميادين ومجالات متبايناة ومُختلفة ب
تطور الجناس البشري، والجماعات العرقية، وعلوم دراسة الناظم الاجتماعية من سياسية واقتصادية وديناية وقاناوناية 

 . 678، ص 6897االشرقاوي، ا وما إليه
 المبحث الثاني 

 علم الإناسة عند الشعوب القديمة
علماً جديداً، وهو علم علم الإناسان الاجتماعي، وأسموه باأننارروبولوجيا،  زعم العلماء الغربيون أناهم اكتشفوا           

 . 678، ص 6897االشرقاوي، ن وذلك في أواخر القرن التاسع عشر، ومطلع القرن العشري
إلا أن وصف رقافات الشعوب والحضارات الإناساناية، وعقد المُقارناات بيناها قد جذب اناتباه كرير من 

اب مناذ قديم الزمان، ولقد حاول كريرون عبر التاريخ تقديم الملاحظات الخاصة بالطبيعة الإناساناية، المُفكِّرين والكُتّ 
والوجود البشري، كما افترضوا بعض التفسيرات بصدد الاختلافات القائمة بين الشعوب سواء في الناواحي 

 . .3، ص 6891افهيم، ت الجسماناية، أو في التقاليد والعُرف والمُعتقدا
الحروب والرحلات التجارية، مناذ عصور ما قبل الميلاد، دوراً مهماً، ولا شك، في حدوث اتصال  ولعبت

، ص 6891م، افهيت بين الشعوب واكتساب معرفة الواحد بالآخر، خاصة فيما يتعلق باللغة، والتقاليد، والعادا

3. . 
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ل الشعوب علتهم يتعرفون على ك، لقد قام المصريون برحلات ناهرية وبرية كريرة جعند المصريين القدماء
ق.م  من خلال  6387ونارى أن أقدم وصف أنارروبولوجي في عام ا . 61، ص 6887االدفاع، م المقيمة من حوله

الناقوش التي صُوِّرت في معبد الدير البحري، إستقبال ملك وملكة بلاد "بونات" لمبعوث مصري، وفي هذه الناقوش، 
ة الشعوب من أقزام أفريقيا، وبدى واضحاً فيها ما اتصف به أهل المملك برزت تفاصيل الصفات الجسماناية لتلك

حالياً في   Pushmanشأناهم في ذلك شأن جماعة االبوشمان  –خاصة الإلية  –من تراكم السمناة بإفراط 
 . ,P 18 Mauduit. d'ethnographiaاي صحراء كالهار 

ق.م  قد اناغمس أيضاً في التخميناات حول  722 – 793نارى أن أرسطو ا عند اليونانيون القدماءأما 
طبيعة الإناسان وعلم أجنااسه البشرية الفلسفي، فنااقش فكرة الإختلافات بين البشر عموماً والحيواناات، واستناتج 
من ذلك أن البشر على الرغم من أن لديهم عدة احتياجات على غرار الحيواناات، فإناهم يملكون سبباً وحكمة 

Thomas Eriksen, ام وهو أول من قال في فلسفته بأن البشر أساساً اجتماعيين بطبيعتهومبادئ أخلاقية، 

Anthropology, P3 . 
  الذي عاش خلال القرن الخامس قبل الميلاد، Heredotusناذكر أيضاً المؤرخ اليونااناي اهيرودوتس 

بب في ذلك إلى التاريخ، ويرجع السوالذي يعتبره مُعظم كُتّاب تاريخ اأننارروبولوجيا أول باحث أنارروبولوجي في 
أناه كان قد جمع معلومات وصفية دقيقة عن عددٍ كبيرٍ من الشعوب الغير أوروبية، حيث تنااول تقاليدهم وعاداتهم 

. وكان أبقراط من أبرز العلماء اليوناان في  36، ص 6891ة افهيم، وملامحهم الجسماناية وأصولهم السلالي
المسلمون كتابه الموسوم بـ: "كتاب اأنهوية والمياه والبلدان" وبناوا عليه مؤلفاتهم اللاحقة هذا المجال، حيث ترجم 

. وكان أيضًا لجاليناوس العديد من الناظريات التي  37،13، ص 6991اأبقراط، ة في علم أهوية البلدان والإنااس
 .اقتبس مناها علماء المسلمين فيما بعد وبناوا عليها دراساتهم في هذا المجال

، الذي امتد حوالي ستة قرون، ناجد الرومان قد تابعوا ما طرحه وفي عصر الإمبراطورية الرومانية
اليوناانايون من قضايا حول طبيعة المجتمعات الإناساناية وتفسير التباين بيناها، إلا أناهم نابذوا التجريد ووضع 

حسوس، ا دراساتهم ناحو الواقع الملموس والمالناماذج المرالية لما يجب أن تكون عليه سُبُل الحياة الإناساناية، ووجهو 
ومع ذلك، لا يجد اأننارروبولوجيون في الفكر الروماناي ما يُمكن اعتباره بمرابة اسهامات أصيلة في ناشأة علم 

 . 37، 31، ص 6891افهيم، ت مُستقل لدراسة الشعوب ورقافاتهم، أو تقاليد راسخة لمرل هذه الدراسا
الصينايون يشعرون باأنمان داخل حدودهم، وكاناوا مُكتفين ذاتياً، حتى أن ، كان عند الصينيون القدماء
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افهيم،  ةتجارتهم مع العالم الخارجي اناحصرت في تبادل السلع والمناافع، ولم تناشأ عناها تأريرات رقافية عميق
ن مولم يعبأ الصينايون بالرقافات اأنخرى خارج حدودهم، ومع هذا لم يخلو تاريخ الصين  ، 39، ص 6891

ن كانات تقدم في أسلوب يتسم بالازدراء والاحتقار لتلك الشعو   بالتقارير الوصفية لعادات الجماعات البربرية،  وا 
 . Darnell, 1978. P 23ا

 المبحث الثالث 
 مآثر المُسلمين في علم الإناسة

م ، اصدر الإسلالقد عَرَفَ علماء المسلمين علم الإنااسة ااأننارروبولوجيا  مناذ العصر الإسلامي اأنول 
والذي أدى إلى معرفة هذا العلم؛ هو ما قام به الخلفاء المسلمون من إرسال للوفود والرسل والمُستكشفين والرَّحّالة 
لمُختلف بقاع اأنرض لمعرفة طبيعة تلك البلدان واأنراضي المُختلفة، والوقوف على طبائع وعادات وسلوك 

 . 712، ص 6893االكروي، م هم وأخلاقهم وصناائعهورقافات أهلها وسُكّاناها، ودراسة عادات
د المسلمون اختراع علم بهذا التخصص؛ لكناهم عرفوه وركزوا عليه دراستهم، وكانات أغلب  وربما لم يتعمَّ

 أفكارهم ودراساتهم التناويرية في هذا المجال؛ هي البذور اأنولى لعلم اأننارروبولوجيا.
من أوائل الجغرافيون الذين اهتموا بتدوين المعلومات اأننارربولوجية عن سكان البلدان؛ كان الرحالة والجغرافي 

، عنادما وصف سكان مديناة الرامي: "وبها نااس .م 987.هـ/ .29امتوفى:  خرداذبهالفارسي المسلم المعروف باسم 
شون من النااس، طول الإناسان مناهم أربعة عراة في غياض لا يُفهم كلامهم أنناه صفير، وهم صغار يستوح

أشابر، للرجل ذكر صغير وللمرأة فرج صغير، شعر رؤوسهم زغب أحمر، يتسلقون اأنشجار بأيديهم دون أن 
 . 11، ص 6899اابن خرداذبه، " يضعوا أرجلهم عليها

؛ على .م 826.هـ/7.8بن العباس بن راشد امتوفى:  بن فُضلانومن أهم هذه الرحلات؛ رحلة أحمد 
رناولوجية كريرة ووافية عن الشعوب التي زارها في قارة آسي ، 6881حميدة، ا املاحظات ومعلومات أنارروبولوجية وا 

ن في كتابه كل ما شاهده في رحلته الطويلة عن سلوك  . 77ص  كالترك، والصقالبة، والروس، والخزر، ودوَّ
ومن اأنمرلة على ذلك ناورد هذا الناص ،  21، 23، ص 2.67احسن، م هذه الشعوب ولغاتهم وعاداتهم ورقافاته

الذي يصف فيه شعب الروسية اكما يسميهم  حيث يقول: "ورأيت الروسية وقد وافوا في تجارتهم، ونازلوا على 
، .681ن فضلان، ااب" ناهر اإتل  فلم أرى أتم أبدانااً مناهم كأناهم الناخل، شُقرٌ حُمرٌ لا يلبسون القراطق ولا الخفاتين

 . 638ص 
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امتوفى:  المسعوديومن أبرز العلماء المسلمين الذين اهتموا بعلم الإنااسة المؤرخ والجغرافي 
"، بعض الناظريات في هذا المجال، لقد رأى مروج الذهب ومعادن الجوهر، وله في كتابه: ".م 817.هـ/731

كراتشوفسكي، اا ربهأن للشمس تأرير كبير في ملامح وسلوك بعض اأنجنااس البشرية، من حيث بُعد الشمس وقُ 

ومن اأنمرلة على بعض ناظرياته أيضاً، أن شعب السودان، وهم المعروفون الآن باأنفارقة، .  692/ص 6، ج6817
وكذلك يرى أن ما لحق .  79، ص ...2االخفاف، ت قد أرَّرت الشمس على شعورهم فتجعدت، وألواناهم فتغير 
 عد الشمس عناهم، وله كذلك ناظرية خاصة في المميزاتالصقالبة من شُقرتهم وصهوبة شعرهم هو من تأرير بُ 

الجسدية للترك، من حيث استرخاء مفاصلهم، واعوجاج سيقاناهم، وليوناة مفاصل عظامهم، وحُمرة وجوههم، وأن 
 . 676/ص 2، ج1..2االمسعودي، م ذلك سببه ارتفاع الشمس عناهم، وكذلك لغلبة البرد على أجسامه

جتماعية عن عادات شعوب الهناد وتقاليدهم، وطريقة الحكم عنادهم، وتقاليدهم اهتم المسعودي بالدراسة الا
واعتمد على أفكار  . 17/ ص 6، ج1..2االمسعودي، ك في الشراب ومناعه في مجتمعهم وخاصة عناد الملو 

"جاليناوس" اليونااناي في علم الإنااسة، فهو يقول: "وقد ذكر جاليناوس في الإناسان اأنسود عشر خصالٍ اجتمعت 
يه، ولم توجد في غيره، تفلفل الشَّعر، وخِفَّة الحاجبين، واناتشار المناخرين، وغلظ الشفتين، وتحديد اأنسناان، وناتن ف

 . 11/ ص 6، ج1..2االمسعودي، " الجلد، وسواد الحدق، وتشقق اليدين والرجلين، وطول الذكر، وكررة الطرب
تابه، فقد وقد أفرد في ذلك فصلاً كاملاً من كويتضح في ناصوص المسعودي كذلك تأرير البيئة الطبيعية، 

، حين تقدمت جيوش المسلمين الفاتحين في البلدان المُختلفة،  ا روى أن الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب 
وذلك من باب حرصه على أرواح الجناود المسلمين، طلب من حكيم من حكماء عصره أن يزوده بمعلومات 

أهلها، وهذا التصَرُّف نالتمس فيه معرفة الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب وافية عن طبيعة كل أرض وطباع 
ن كانات هذه الناظرة العلمية قد جائت من قبل الخليفة بصورة فطرية وعفوية وغير   ا بشيءٍ من هذا الناحو، وا 

د على مقصود بها معرفته لهذا العلم، ومفاد ذلك في هذا الناص الذي رواه المسعودي: "حين فتح الله البلا
المسلمين من العراق والشام ومصر، وغير ذلك من اأنرض، كتب إلى حكيم من حكماء العصر: إناا أُنااس عرب، 
وقد فتح الله عليناا البلاد، وناريد أن ناتبوأ اأنرض، وناسكن البلاد واأنمصار، فصِف لي المُدن وأهويتها، ومساكناها، 

ل عن   ان رد الحكيم على عمر بن الخطاب ومما تؤرِّرهُ التربة واأنهوية في سُكّاناها". وكا في تقرير مُفَصَّ
طبائع بعض البُلدان المعروفة لديهم في ذلك الوقت، ووصف فيه ما تؤرره كل بلاد على أهلها، فأما عن الشام 
فيقول عناها: "تُرطّبُ اأنجسام، وتُبلّد اأنحلام، وتُصفّي اأنلوان، وخاصة أرض حمص، فإناها تُحسِّن الجسم، 
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، 1..2المسعودي، ا "صَفِّي اللون، وتبلّد الفهم، وتنازح غوره، وتُجفي طبعه، وتذهب بماء القريحة، وتناصب العقولوتُ 

 . 38، 39/ ص 2ج
وفي أرض مصر يقول: "تكَُدِّرُ اأنلوان، وتُخيب الفطن، وفي أهلها مكر ورياء، وخبث ودهاء وخديعة". 

يُذهب اأنحلام، ويُذهب الرطوبة، وفي أهلهه همم كبار، ولهم ويقول عن أرض اليمن: "هوائه يُضعف اأنجسام، و 
االتميمي،  "أحساب وأخطار، وفي سُكّاناه اغتيال، وبهم قطعة من الحُسن، وشعبة من الترفه وفقرة من الفصاحة

وأما الحجاز فيقول عناه: " فهوائه حرور، وليله بهور، يُناحِفُ اأنجسام، ويُجفف اأندمغة، .  61، 63، ص 2.63
ع القلوب، ويبسط الهمم". ويقول في المغرب: "في أهله غدر، ولهم خبث ومكر، ديارهم مُختلفة، وهممهم و  يُشجِّ

غير مؤتلفة". وأما عن العراق فيقول: "عناده وقف الاعتدال، فصفت أمزجة أهله، ولطفُت أذهاناهم، واحتدَّت 
/ ص 2، ج1..2االمسعودي، " تت بصائرهمخواطرهم، واتصلت مسراتهم، فظهر مناهم الدهاء، وقويت عقولهم، ورب

38 ،1. . 
هذا ما كتبه حكيم ذاك الزمان وما قدمه من وصفٍ لسكان تلك البلدان، ليُبرز لناا معرفة المسلمين بعلم 

 طبائع البشر والتي يضيق المقام بذكرها هناا، ولكن اكتفيناا بذكر بعض مناها للدلالة والتوضيح.
خلال القرن الرالث الهجري / العاشر الميلادي بدلوهم في هذا الموضوع  الذين عاشوا إخوان الصّفاوأدلى 

أيضًا، فهم يرون بأن هنااك علاقة وريقة بين طبيعة المُنااخ وطبائع النااس، فالمنااخ في رأيهم له دور كبير في 
خير مرال و تشكيل الطبائع البشرية، واختلافها من مكان إلى مكان، وهذه الناظرية وردت في رسائلهم المطولة، 

على ذلك، ماذكروه عن سكان المنااطق الحارّة، حيث يقولون: "اعلم يا أخي بأن المحروري الطّباع من النااس 
وخاصة مزاج القلب، يكوناون على اأنمر اأنكرر شجعان القلوب، أسخياء النافوس، متهورين في اأنمور المخوفة، 

ء دي الغضب، سريعي المراجعة، قليلي الحقد، أذكياقليلي الربات، والراناي في اأنمور مستعجلي الحركة، شدي
 . .3/ ص 6اإخوان الصفا، د.ت، ج" النافوس، حادّي الخواطر، جيدي التصور

وأما عن سُكان المنااطق الباردة فيصفون طبائعهم بقولهم: "والمبرودين في اأنمر اأنكرر يكوناون بليدي 
لاق". وتحدروا عن صفات وطبائع سكان المنااطق الذهن، غليظي الطباع، رقيلي اأنرواح، غير ناضيجي اأنخ

الرطبة المدارية التي ترتفع فيها ناسبة الرطوبة فقالوا: "والمرطوبين يكوناون في أكرر اأنمر ذوي طباع بلِدةٍ وقلة 
ربات في اأنمور، وليناي الجاناب، سُمحاء النافوس، وطيبي اأنخلاق، وسهلي القبول، سريعي الناسيان، وكريري 

أنمور الطبيعية". أما ناظريتهم عن سكان المنااطق الجافة فيقولون: "واليابسي المزاج يكوناون في أكرر التهور في ا
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اأنمور صابرين في اأنعمال رابتي الرأي عسري القبول، والغالب عليهم الضبط، والحقد، والبخل، والإمساك، 
 . .3/ ص 6اإخوان الصفا، د.ت، ج" والحفظ

في مطلع القرن الرابع الهجري، وهو جغرافي كبير وضع في .م  837.هـ/771امتوفى:  المقدسيوظهر 
ة امحمدين، البشريكتابه كرير من الدراسات العيناية عن كل ما شاهده، وتكلم في عدة مواضع عن أناواع اأنجنااس 

ن ا كتبه عووصف كل جناس بما يميزه عن غيره في العادات والطباع، وناورد هناا جزء مم،  688هـ، ص 6367
أهل السودان حيث يقول: "وأما أرض السودان فهم أجنااس كريرة، ...، والخدم الذين ترى على رلارة أناواع، جناس 
يُحملون إلى مصر وهم أجود اأنجنااس، وجناس يُحملون إلى عدن وهم البربر وهم شر أجنااس الخدم، والجناس 

 . 272، 276االمقدسي، د.ت، ص " الرالث على شبه الحبش
، ويضع دراسته .م 6612.هـ/ 117امتوفى: عبد اللطيف البغدادي يأتي الجغرافي والرحالة الإسلامي رم 

لاحظه على أهل مصر وتأرير المنااخ في طباعهم وأمزجتهم فيقول: "وأما ذكائهم وتوقد  فيمااأننارروبولوجية 
ا وأجف ن أهل الصعيد أفحل جسومً أذهاناهم وخفة حركاتهم فلحرارة بلدهم الذاتية أنن رطوبته عرضية. ولهذا كا

أمزجة والغالب عليهم السمرة، وكان ساكناو الفسطاط إلى دمياط أرطب أبداناا والغالب عليهم البياض. ولما رأى 
قدماء المصريين ان عمارة أرضهم إناما هي بنايلها جعلوا أول سناتهم أول الخريف وذلك عناد بلوغ النايل الغاية 

 . 19ص ، 6889دي، االبغدا" القصوى من الزيادة
.م  وصفًا للعديد من الشعوب اأنخرى في كتاب رحلته 6263.هـ/.16امتوفى:  ابن سعيد المغربيوقدم 

المعناون: "كتاب الجغرافيا"، وهو يحتوي في أغلب صفحاته معلومات أنارروبولجية للشعوب التي زارها، وتكلم فيه 
 . ، ومابعدها622، 87، 86، 99، 97ص ، .687اابن سعيد المغربي، ج عن أجنااس البربر والزناو 

، 6881اعوض، ي الجغرافي المسلم في ناهاية القرن السابع الهجر  م 6297هـ/.192امتوفى:  القزوينيأما 

كانات لديته ناظريته الخاصة في معرفة اأنجنااس البشرية، فهو يرى أن هنااك تأرير للشمس على طبائع ،  667ص 
البشر، وكذلك على ألوان بشرتهم وأجسادهم، حيث يقول: "ومن عجيب تأريرها في الحيواناات أن تجعل أهل 

من شدة  حترقين، وتجعل وجوههمالبلاد القريبة عن مسامتتها كبلاد السودان الذين هم في الإقليم اأنول سوداً م
 . 28ص  ،...2االقزويناي، " الحرارة قحلة، وجررهم خفيفة، وأخلاقهم وحشية شبيهة بأخلاق السِّباع

وله أيضًا ناظريته الخاصة في سكان المنااطق الباردة فيرى أن تأرير الشمس قد أعطاهم طبائع مختلفة عن 
لروس في ذلك: "والمواضع البعيدة عن مُسامتتها كبلاد الصقالبة واأولئك الذين يعيشون في المنااطق الحارة، فيقول 
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تجعلهم لضعف حرارتها بيضاً، وتجعل شعورهم سبطة شُقراً، وأبداناهم رخِصة عظيمة، وأخلاقهم شبيهة بأخلاق 
 . 28، ص ...2االقزويناي، " البهائم

جزر وآكلي هم، وذكر سكان الوتحدث القزويناي في كتابه عن كرير من اأنجنااس البشرية وصفاتهم وطبائع
لحوم البشر، واأنقزام وغيرهم، والمعلومات في هذا الصدد كريرة، وناكتفي بهذا القدر الذي ذكرنااه وذلك لضيق 

 المقام.
وهو جغرافي  .م 6727.هـ/ 727امتوفى: الدمشقي في الناصف اأنول من القرن الرامن الهجري، برز 

رحّال وضع فصلاً كاملاً عن تأرير المنااخ في أجسام البشر وطباعهم وأخلاقهم، ويقسم شعوب العالم إلى سبعة 
أقاليم، كل جناس حسب قربهم أو بعدهم عن خط الإستواء، وناورد هناا ما ذكره باختصار عن شعوب الإقليم اأنول 

لى ما وراءه وما خلفه وفيه من اأنمم الزناج والسودان وهم شعوب أفريقيا حيث يقول: "اأنول من خط الإستوا ء، وا 
والحبشة والناوبة ومرلهم، وكل هؤلاء سود سوادهم من قبل الشمس فإناه لما كان حرُّها شديدًا وطلوعها عليهم 
ومسامتة رؤوسهم لها في السناة مرتين ولا تزال قريبة مناهم أسخناتهم إسخاناا مُحرقًا، وصارت شعورهم، التي 

صر من الطبيعة، سودًا حالكة جعدة، مفلفلةً أشبه شيئ بشعرٍ أدُناي من الناار حتى يشيط، وأدلّ دليلٍ على بالق
جذابها إياها إلى خارج،  أناه مشيط أناه لا ينامو ولا يطول، وجلودهم زهرة نااعمة لتناقية الشمس أوساخ أبداناهم وا 

يئ قصيرة، وأذهاناهم جامدة، لا يوجد مناهم الش وأدمغتهم قليلة الرطوبة، فلذلك كانات عقولهم خفيفة، وأفكارهم
 . 277، ص 6911االدمشقي، " وضده كاأنماناة والخياناة، والوفاء والغدر، ولم يوجد فيهم الناواميس، ..إلخ

رم يتحدث عن شعوب الإقليم الراناي فيقول: "وهو دون اأنول في إفراط الحر ببلاد السناد والهناد ومن شاكلهم 
د  من الآدم دون السودان ناما سموا آدمًا أنن حر الشمس لم تبلغ بهم أن تشيط رؤوسهم وشعورهم، ولا تُسَوِّ وا 

جلودهم، بل تغيرهم تغييرًا أقل من السواد، وهذا اللون سمي الدكوناة، وهم اصحاب ناشاط ولا يكاد يؤمل فيهم 
كذلك الزناج لغلبة الإفراط، و حب اللهو والشراب واتباع الملاذ، وذلك لحرِّ قلوبهم ويبسها، وليسوا بأهل ناواميس 

أقل احتراقًا من الناوبة وسبب ذلك أن الزناج واغلون في الشرق يضربهم هواء البحر الهنادي، والجامل والناوبة 
واغلون في الغرب، لا تزال تهب عليهم الريح السوداء والسموم واليحموم فاحترقت أبداناهم واسودت وتفلفلت 

االدمشقي،  "جبال ومجاورون المياه الحلوة، فكاناوا خُضرًا وسُمرًا وسودًاشعورهم، وكذلك الحبشة متوسطون على 

 . 273، ص 6911
أما الإقليم الرالث فيقول أناه دون الراناي في الافراط في الحرارة، وهو الذي يشمل أهل الحجاز وتهامة 
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ذا رتواليمامة وناجد ومن جاورهم وسامتهم، وأنناهم يعيشون على أطراف الحَرِّ فإن طباعهم ت بوا كون ممزوجة، وا 
على ملة ونِاحلةٍ صارت في طباعهم وغريزتهم كالخلق، وفيهم اأننافة والحمية والوفاء والمناعة، ولا يجدون التعمق 

 . 273، ص 6911االدمشقي، ت في العلوم العقلية ولا المعقولات دون المحسوسا
لمزاج يقول: "وهو القريب إلى اعتدال ارم يناتقل إلى الإقليم الرابع، حيث يرى الدمشقي أناه هو الوسط، ف

واستواء البشارات واأنخلاق الكاملة الجامعة للفضائل وأضدادها، وأهله بيض بحمرة ولهم غالب الصنااعات 
العلمية والعملية، وفيهم أساطين الحكمة، ومظهر كل فن من فناون العلوم العقلية والفعلية، ويكاد كل واحد من 

 "إليه بالفضل والفضيلة مع السياسة والتدبير والشجاعة ووضع كل شيئ في موضعه اهل هذا الإقليم أن يُشار
 . 271، ص 6911االدمشقي، 

ويحدرناا عن شعوب الإقليم الخامس، وهو اأنبعد عن خط الإستواء، حيث تقل الحرارة وترتفع البرودة، 
س الروس واللان، وفيه شمال اأننادلفيقول: "والخامس في إفراط البرد على مزاج الرابع، وفيه الروم واأنرمن و 

وشمال خراسان، ومن سامتهم من الشرق، ويَتَّسِمون بالبياض بشقرة، وهؤلاء لإفراط البرد وبُعد الشمس، ساءت 
ناما كانات أبداناهم كذلك لغلبة البرودة والرطوبة واستيلائها، وقَلَّ من يوجد فيهم له فطناة،  أخلاقهم وقست قلوبهم، وا 

 . 271، ص 6911االدمشقي، " بت عليهم والشهوة والغضب وحدة النافسبل الحيواناية غل
أما الإقليم السادس، فيقول: "أشد إفراطًا في البرد واليُبس والبعد عن الشمس مع غلبة الرطوبة أيضًا، وفي 
فرناسه وكاشقرد ومن سامتهم، وهؤلاء يُسَمَّون الشقر، وناسبة هذه اأنمة إلى  هذا الإقليم الترك والخزر والفرناج وا 

 يض، وهم كالوحوش لا يعناون بغير الحروب والقتالالصقالبة كناسبة السناد إلى السودان، والواناهم بالطبع ب
 . 271، ص 6911االدمشقي، " والصيد، لا يعرفون عرفاناا ولا يفرقون فرقاناا

رم يتكلم عن الإقليم السابع، وهو موطن الصقالبة، فيقول: "وهم على خُلُقٍ واحدٍ وطبيعة واحدة، كما قلناا 
، 6911ي، االدمشق" يفقهون قولاً إلا أناهم كاأنناعام بل هم أضل سبيلاً في سودان أهل الإقليم اأنول، ولا يكادون 

 . 271ص 
ومن بين الرحالة المسلمين الذين دوناوا المعلومات اأننارروبولوجية عن اأنجنااس البشرية المختلفة، الرحالة 

بخصائص الذي تميَّزت كتاباته .م  6777.هـ/778امتوفى:  ، 26، ص 2.63االكيلاناي، ة ابن بطوطالمسلم 
ذات طابع أنارروبولوجي، تركزت في اهتمامه برقافات الشعوب، ووصف بدقة حياتهم اليومية، وعاداتهم، وسلوكهم، 

حيث يقول: "وأهل أصفهان حِسان الصور وألواناهم بيض زاهرة مشوبة  ،نونارى ذلك في حديره عن أهل أصفها
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/ 2، ج6887اابن بطوطة، " فيما بيناهم في اأنطعمة بالحمرة، والغالب عليهم الشجاعة والناجدة، وفيهم كرم وتناافس

 . 76ص 
الذي كان من أبرز علماء القرن التاسع الهجري،  م .63.1هـ/.9.9امتوفى: " خلدون ابنالعلامة " وقدم

أرائه وناظرياته الخاصة في هذا المجال في مقدمته المشهورة، حيث نااقش ظاهرة تأرير الهواء في ألوان البشر 
وخصص لهذا الناقاش فصلاً كاملًا ،  78، ص ...2االخفاف، م رير من سلوكهم وعاداتهم وطباعهوكذلك في الك

بعناوان: افي المعتدل من اأنقاليم والمناحرف وتأرير الهواء في ألوان البشر والكرير في أحوالهم . ومن هذا الفصل 
اكنايها: "وجميع بالاعتدال وتأريرها في س ناذكر جزءاً مما نااقشه في هذه الناظرية؛ حيث تكلم عن اأنقاليم التي تتميز

ما يتكون في هذه اأنقاليم الرلارة المتوسطة مخصوصة بالاعتدال وسكاناها من البشر أعدل أجساماً، وألوانااً، 
 . 6.7/ ص 6، ج6..2اابن خلدون، " وأخلاقاً، وأديانااً 

نالتمس ذلك قاسٍ على ساكنايها، و وفيما يخص ناظريته في اأنماكن البعيدة عن الاعتدال فيرى أن لها تأرير 
في كلامه: "وأخلاقهم مع ذلك قريبة من خُلُق الحيواناات العُجم حتى ليُناقل عن الكرير من السودان أهل الإقليم 
اأنول أناهم يسكناون الكهوف والغياض ويأكلون العشب، وأناهم متوحشون غير مُستأناسين يأكل بعضهم بعضاً، 

ناهم لبعدهم عن الاعتدال يقرب عَرَضَ أمزجتهم وأخلاقهم من عرض الحيواناات وكذا الصقالبة، والسبب في ذلك أ
 . 6.3/ ص 6، ج6..2اابن خلدون، " العُجم ويبعدون عن الإناساناية بمقدار ذلك

ل ابن خلدون من خلال ناظريته أن للهواء تأرير في أخلاق البشر، وقد نااقش ذلك في فصلٍ مُستقلٍّ  وتوصَّ
ل، فهو يرى أن للهواء الحار تأرير على اأنرواح؛ وعلَّل ذلك بما قاله عن اهل السودان شرح فيه ناظريته بالتفصي

 ممن حيث خِفَّة أرواحهم وحبهم الشديد للطرب والرقص، وأن هذا المزاج عائد على تأرير الهواء الحارّ في نافوسه
 . 6.9/ 6، ج6..2ابن خلدون، ا

على بلاد المغرب حيث قال: "ولما كانات فاس من بلاد المغرب وأما عن تأرير الهواء البارد، فقد ذكر مرالاً 
بالعكس مناها في التوغّل في التلول الباردة كيف ترى أهلها مُطرقين إطراق الحزن، وكيف أفرطوا في ناظر العواقب 

 . 6.8/ 6، ج6..2اابن خلدون، " حتى أن الرجل مناهم ليدّخر قوت سناتين من حبوب الحناطة
يضاً: "وتتبع ذلك في اأنقاليم والبلدان تجد في الاخلاق أرراً من كيفيات الهواء والله ويُنااقش ابن خلدون أ

 . 6.8/ 6اابن خلدون، ج" الخلاق العليم
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وبهذا العرض التاريخي، يتبين لناا أن كل هذه الناظريات العلمية تتطابق مع الناظريات الحديرة في علم 
وهذا  مناها مع الناظريات الحديرة يبدو لناا جليًا التشابه الكبير بيناها،اأننارروبولوجيا الحديث، وعناد مقارناة العديد 

يدل على اقتباس علماء الغرب في هذا المجال للناظريات التي طرحها علماء المسلمين قبلهم بمئات السناين، 
والدقيق،  حوربت لديناا معرفة المسلمين بهذا العلم وتفوقهم فيه؛ واتباعهم لطرق البحث والاستقصاء العلمي الصحي

في حين أن البعض من علماء الغرب اأنوروبي زعموا أناهم أول من اخترع هذا العلم وأطلقوا عليه اسم: 
 "اأننارروبولوجيا". وذلك في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.

 : نتائج البحث
تماعي الطبيعي والاج الجغرافيون المسلمون هم أول من وضع علم الإنااسة بفروعه المتعددة، من بيناها .1

 والرقافي.

قدم فريق من الجغرافيون المسلمون في مؤلفاتهم الإرهاصات اأنولى للأفكار والناظريات اأننارروبولوجية،  .2
من أبرزها أرر البيئة الجغرافية والمنااخ في سلوك وطباع البشر، مما ساعد المسلمين على معرفة 

 الطبائع والسلوكيات عناد الشعوب اأنخرى.

 رير من العلماء الغربيين، في العصر الحديث، العديد من ناظريات المسلمين في علم الإنااسةك ناسب .3
رات ، وهو تأرير آخر يضاف إلى مؤرأننافسهم، بيناما سبقهم المسلمون في هذا المجال بمئات السناين

 الحضارة الإسلامية على أوروبا.
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Anthropology among Muslim travelers and geographers 

Abstract: 

This study came to overcome an ideological problem at the beginning of the emergence of 

anthropology among Muslims, and an attempt by us to collect signs of ideas, theories, and 

contributions of Muslim geographers in this science, and their intellectual attempts to present 

cultural knowledge aimed at achieving social and ethnological thought, and contributing to the 

knowledge of the other. We cannot fail in this regard to draw attention to the fact that the first 

advances of this science appeared among some ancient peoples, most notably the Egyptians, the 

Greeks, the Chinese, and the Romans. Accordingly; Muslims had their own role and age in this 

field, and a large number of travelers appeared from them who presented in their books the 

cultures and customs they witnessed with other nations, and also presented many theories in this 

science, and if they were not aware that they had invented a new science, it was It has a huge 

impact on Europe and the whole world. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


